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همم!!مو!م!ا!ا!اللى!

فملأهاال!سفيماأنهتكبيرةرشفةدالبعهابلعومهفيلقمةودفتأءأرجىفيبصرهمجيلاثقيلكحجرالكئبةمملىسقط...

.المائدةأقصىالىا!فارغةالرجاجةوازاحتاليةعلىأبلمهكعرفالمغلقةصورته،ياتالنطمنجبلأبيتا...الغرفة

التيالمشكلةهيما-:تسحاءلحينالاكلفيبطوهازدأدنوبلكباباالركنفيالقابعوالتلفزيوناللامعجداهـالبنفسجي19

فيماكل،مشكلةهناكلشى؟ابالضنط5أريدالديما؟أعاليها.والغموضبالتعاسةتشعرهأشياءالنوا!ذوستائر

وصك-غريبنعم..0غريباشيئاهناكصان...فني5الامرص!تبضعوقلبجائعكحوتاشداقهااللفاغرةمكتبتهالىقام

هناكليس...الغريبةالاشياءهدههيوها...غريب-أسنالهالقراءةفيرغبةنفسهفيياذسللمولما،الهزيمةعنيتحدثكتابفي

؟بلنعاستشعرينالأ-قبادتككالتي-قتنةلسيدة!ودكمنأمخربيزللمواللغموضسيجارةأشعلثمأخرىعلىوجلسكنبةعلىأدناه

لاشياء2هيهذه...غريبرجلأحضانبينوامهطفليولدانأو...الاسنانطبيبكماكنلآومؤلمامتواصلاناعماحفراراسهيحفر

بالسفةالانموت2ئن،اغرباشياء!ناك،لا...للغريبةالثلاجةوفتح،أموتأبهاد،ربيارحماك...ربياأنطحنأكاد

روسفالمنعممحبديا...(الفلسطينيالفدانيقجأةرذفي)"يثفبيةمذهبللتقيؤبحاجتهاحس..بأسنانهقضمهانفاحةمنهاوتناول

ألتانكنعم..يوسفآلمنحممحبددلها...؟هـكل!ك!ماطفيبالثم...جلأوىرونكأدلائفيهفي:مفصلء!حلأ،ءت،نملالى

بغيربدأقدمثلمابالشبعاحساسبغيرللقمةأخرولأك.ءلمخريبكماناتناولأنبعدمكانهالىعاد.-أصقربولهلونكان-المبولة

دخن!سيجارةوأخرجاللأ،شبثمالةاللقمةأتبعتم،بدجوعدورسحزنايقطرلحنافجاءنغمأيليعزفجلس...الصا!ونفيمعلقا

أمامهالتيالسيدةتقاكليعأىاالنظريختلسوراحاكيدةبرعبةالداخلمنبلعومهاجدارعلىيمشيصرصوراوىنشعردذيمتمهوللم

لممتىمنذ...الخضروالعيونالرومانيوالانفاطفوديالوجه-/اووفالىالتفت...يجدمدممنديلعنبحتاجيبهنحسسوككلرى

تطولزنيةعلىآه...آزنلمالنكسهمنذ؟.0امرأهصرةاشطهدومح!ادالكمانألقى...4معدفيوبصقتراجع...حبلىفوجدها

.نساءالىبحاجةلست..بحاجةلست..لا...شهرأ.الكتابالى

جحيم.منيخرجكمنوخرجالمنفضةفيالسيجارة كسر*!يه،
،-

محيناهوجحظتلصةفدهشبلونواحد!كلرجلعينىرأىسيجارةشفتيهبينزرعخىالشارعوابتلعهالبيفلفظهآنما

اسعا!سيارةزامورسمع..حادةسعالنوبةفيمصعور!يأدأنهمابقامتهالسيرتابع...استوقفهبجهدالاالثقابلهايسشجبلم

......-...نرقديمةسمكويتقطعةالمدينة...مدياعالرةوىنهااللقصيرةالرميعة
يسمط،يكادعصنلىلهعلىكوطواطصدرهفييتارجحبطبه.

.الجنائزيسيرهتابعثمداعتدربننركلبمكتفهدسعرلمطمتكهرةالرورثرمي،ملونةدمىالنأس...كنهنهاوليسكاوحة

تمس!كارخشنةويدهاللهيابوجههيعلوعاملبمحاذاتهمر.ناريةدراجةداتها

سمكايسترياخرورائياشاهد...أرغفةبعضابطهولحتبجريدةبوقعآحسكلمابالاستجداءصونهيرفعأعمىمتسولاشاهد

وأهلكالساذجةالمدبكأأيتهاياسمخ..سمخفي!فولته.!ركر...بسافيعيتاهعلقت...بقوةيركلهلوفتمنى،منهتقتربأقدام

مدينتييا..الرقراقةللبحيرةمياهفيالمر.فعشعةوأسماككالبسطاءره!*و.قىريف"ؤبملعبحليباكا!،وارلمونلهمالوجوباور-زررري!"ة

معالساحاتفيثرة41يلغبطفلاصودر،بذ!،وءهـت..أحعوهكحبةوجسمهمبعوجةصابونكفقاعةأمامهالدنياوبانتهتناهية

بائتة،أ!ر
صفذيلدينفسهيحشردس،نحيثالاعراسوليالي،أ.نرابه

منصورأمجارتهمذكرحينوابتسم..منهمليغلم"ا!ررركة"هنكالواثقيمشيسلاحهمتأبظافلسطينيجنديبجانبهمر

محفورةغنوةاياسمخ...اللبيضيسرقالقنفيوهوتضبطهاذ...خلفالىاتلفتا،ئدأسهمنععبرهحينيستطعولم،نفسه

.اوشريانفي"نتطلالاسودرشيشهوفوهةالخطىبمفسيسيرالفدائيرالما

الجندمنزمرةفاذا،سيناءكرملناعمةهسهسةعلىانتبههو...للذيذ..ومثلهمهؤلاءمعالوتهوللذيذ...كادقدرابطهتحت

..التحيةأقربهمعليهفيلقيبمحاذاتهيمرونبضاحكونا!نشمعةيامياده،!وببقلبتذكره..بةالاولبحبهالموتعبارةذكرته

اللبزاتمتأبعايمينهالشىوتطنعفلافلىبالععندخطو؟تبعدفوقف..كالموتالسرطان..مجأةكالموتالسرطانجأءك،محروقةعمر

.العبابيمخركزورقالشارععبو!لموهة.عزيزتييانفسهالموتالاالموتيشبهشيءلانعم

.استاذياخدامة-بئهدابيغلق!يراحذيةماسحثمة..الىالخلفانتلفتمحاود

.....-متناس!قطويلوجه..الجنديملامحيستعيددخذ...اللجندي

.أستاذياخدامة-مجموعةمنفواحعطرشذىصفعهو..رياضيصدر..شعبيكموال

لم!اهايكونيكادحاسمهبلهجةقاللها.0فلافلسنيويخش-بينماللاحزانرأسهاسلم...المحالاحدىواجهةاماميثرلرننسوة

الخطىحثالرحامفييضيعوأاروقمبل،ارطلعمتأبعاوظلاًخرس.ؤلمبهيعاووال?هـأتبحثعبونهظلت

شسد..ملالتالغربة..أسرع..المنعمعب!يااسرع...نحوهمكلهـ،

عبدياماتتالغربة،يبعدواانقبل..غيابهمقبلأسرع،رجليكاصبعكدمتنزداخلهفيهسفوحةونفسهالكافتيريادللف

.فراخمنكهاربتتلاحقخطواًتهوظالت..افعمتجمادسموغداءفشميزجاجةنصفعلىمعدتهأجبر..مجروحة

اللطعام..يهضماللذيقلبهكأنوأحس..نبيذمنر:عفةللقمةكلمع

الخالديس!بلالررقاء-الاردن.اللقذرةأيتهاقولي..متى؟..سأفهمكمتىامنيدةاالمعدةايتهايا
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